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هو 'ركنُ الذين بِيبَرْسُْ الْبندقدَارئ" 2 الّذى لُقَبَ ب 'سُلْطَانِ مصْرٌ 
وَالشَام" ؛ وَرَابِعٌ سَلاطين الدّولة المملوكيّة ومو الْحَقَيِقىٌ» يدا 
مَمْلُوكًا يُبَاعُ فى أسْوَاقٍ بَْدَاةَ والشام: وَانْتهَى به الأمز كأحد أغظم 
السّلاطين فى الْعَضْر الْإسْلاميَ الوّسيط» لَقَبَهُ الك الصَائحٌ أَيُوبُ 
فى دمُشْقَ ب ' كن الدّين" ؛ وَبَعْدَ وَصُوله للَحُكُم لَعَبَ نَفْسَهُ ب' كلك 
الظاهر". 2 مكتبي لسان العرب 


مده ممع طععصدذ ا ثثاثناننا ر "لي 
0 [ نحن لانصور الكتب وانما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) 2 


ولد بِيبَرْسُ عَامَ سان 0 م من أَصلٍ ترْكيٌ من بلاد' 'القَبْجَاقَ 
(كَازَاحْسْتَانَ حَالِيًا) وَشَعَّ فى أَسْر المَغُول وَهُوَ فى الرّابِعَة عَشْرَة من 


غْمْره َم َيْعُهُ فى أَسْوَاقٍ الوّقِيقٍ ِدمَشقَ قَ فَاشْتَرَاهُ الْأميزٌ عَلَاءُ 
الدين الْبنْدقدَارئٌ' م را 'البندقدَارئٌ" 8 


مد 


م انتَعَلَ إلى خذمَة املك الصّالح ' انَجْم الدين أَيُوبَ" سُنْطَان مض 
الذى أَعْتَعَهُ وَجَعَلَهُ من جَمْنَة مَمَاليكه. م وَلَاهُ رنَاسَةَ إِحَدَى فرّقَ 


حريكه الْخَاصٌء وَرَفَةٌ قائدًا لفزقة المَمَاليك 4 رَأى من شجَاعَته 
وَهْرُوسيّته وَإِقَدَامه وَشَخْصيّته القَويّة. 


بَرَرَ بِيبَرْسُ بشكل كبير عنْدمًا قاد جيش الَمَاليك فى مَعْرَكة 
ا ع وا عدوا د بلاج فَقَد 

شَنَّ الْفرِنْجَةٌ الصَليبيُونَ هُجُومًا مُبَاعْنَا عَلَى الجِيّش امشرق هذا 
تَسَبّبَ معتل قائد الْحِيْش المضرى "فْخْر ادن بْنِ الشيخ" ؛ فَارْتَبَكَ 
الُْجِيْشُ وَكاد يَنْهَرْم إلا أنّ الْقَائدَ الجَديدَ ' 'بِيبَرسٌ' ' وَضَعْ خطة 
عَسْكَرِية مُحْكَمَة أَدت إلى هَزِيمَة الفرذج فى مَمْرْكَه المنصورة ؛وَكم 
أَسْرُ قائدهمُ الملك الْفَرَنْسىَ' لويس التاسع" وَحَبْسه فى ذَار "ابن 


لقَمَانَ". 


وفى ‏ أَخْنَاءِ مْرّكة امنْصورَة مات اتاد الصّالحٌ أيُوبُ؛ وَاسْتَدْعَتٌَ 


وه "شَجَرُ الدر" ابْنَهُ و" من الشام ليَكُونَ السُلطَانَ 


بَدَلُا من أبيه. إلا أنه تَسَبْبَ فى كثير من امَْايْعَات من حَولَه؛ َم 
قَثْلهُ وَأَصْبَّحَتْ اكول" خا كمه مضت 


وَتَرَوْجَتْ من السُلطَانِ "عر الدّين أَيْبّكَ" الذى قَرْرَ التُخَلْصَ 
من الأميرأأقطَائ" وَممَاليكه - وَمنْ بَْنهِمْ بِيبّزسُ - وَتمَ ذَكَ 
بِمُسَاعَدَةَ الأمير"قَطرً". وَبَعْدَ مَقْتَل "أقطَائ" هَرَبٌ "بِيبَرْسُ' وَمَنْ 
مَعَهُ منّ الَمَاليك إِلَى الشّام. 


008 


وَفْتلَ السُلْطَانُ ' عر الدّين أَيْبَكُ" عَلَى يّد ' 3 ل تدده التى قتلث 
هن أَيْضًا لَى يد الزّْجَة الأونى للسُلطَان ' 56 وَأضبَع' 'قطر” 
الْحَاكم الْفغْلنٌ مص وَجَاءَهُ ُسُْلُ الثّتار وكاتدهم "هُولاكو" 
التستسلم مضل وَالمصْرِيُونَ فَعَتَنَ فَطرُ رُسْلَ هُولَاكُو وَأَعْلَنَ الْحَرْبَ 
عَلَى التثّار. 


ا 5 


ال 'بيبَرس "وَمَنْ معَهُ من الَمَاليك يَعْتَدرُونَ لأميرا 'قَظرً" فَعَمَا 
عَنْهُمْ وَحَاربَ بِيبَرْسُ بجانب فَطَر وَانْتَصَرُوا عَلى التََار فى مْرَكة 


عَيْن جَانُوتَ وَفى طَرِيقٍ عَوْدَة الْجَيْش المضرى مُنْتَصرًا إلى مضنٌ 
تل "ببس" السَّلْطَانٌ "فك" خوها من المتقامه تق 
الََقَ أمرَاءُ الممَاليك عَلَى مُبَايَعَه ' ببس ' قائدًا لَهُمْ وَلَقَبُوهُ ب 


"الك الظّاهر" وَأجلَسرَة عَلَى كُرْسي الملك. 


اسْتَطاعَ املك الظاهرٌ بِيبَرْسُ بحَمْلة عسكرية الْقَضَاءً على حُورَة 
الأمير' 'عَلْم الذين سنجرً" برعل وَالذى نَادّى بتفسه سلْطانًا 
عَك دَمشق) وتمْتَ إعَادَةَ دمَشْق تَابعَةٌ إلى مصْرّ. 

كما اسْتَطاعٌ القَضَاءٌ عُلَى حورَة ' 'الكورَانئ" دَاخلَ مضنٌ وَهُو ارسي 
الأضل كَانَّ يَهُدُفُ إِلَى قلب نظام الح كما اسْتَطَاعٌ ' 'بِيبَرسُ" 
إِخيَاء الخلاقع الْعَبّاسِيّة للْمرّة الثانيّة بالْشَاهرَّة اسْتَقَدَمٌ السُلْطَانَ 


"أب الْعَبّاس" لَب بالخَليمَة ' 'الحاكم بأمْر الله" ؛ وَانُدَى قَتَلَ فيمًا 
بَعْدُ وَهُوَ يُحَاولٌ بِجَيْشه التَعَلبَ عَلَى جِيْش المفول: 


وَشَهدَ عَصْرٌ "بِيبَرسَ" 000 مْمَارِيّة وَتَعلِيميّة كبيرّة: وَذْلكَ 
بِإِنشًا ء المَدَارس بمضرٌَوَدِمَشْقَ وَاهْتَمَ بتَجْديد الُجامع لزه وأئمَاً 
عام 710 ه1778 م جَامعًا عر باشمه إلى اليم فى الْقَاهرَة وهو 
جَامِع ' 'الظاهر بِيبَرْسَ' ' فى حَيْ الظاهر. 

وَقَد اسْتَطاعَ ' بيبَرْس' ' أن يُقِيمَنَحَائَات َرَبِيةُ وَأورُوبِيَة َديدَة. 
أنه كَانَ يَسْتَعدُ للْجهّاد صَدَ الول وَضد الصَلِيبِيِينَ. 


أمَا المفول همذ اكسرت شوعتهم: مما دعا 'أنِفًا' بإين هولاكو إلى 
2 : ءءء لوده را 1 0-6 400 
طلب الصاح؛ ولكن بيبرس رفض؛ وَحَارَبِهم فى منطقة السَّاجُور", 
ومنطقة عن كان ١‏ كرهم أاه موقعد"ابلستين" كام هاده 


د عقاول َزيمَة سَالَطهُمْ وحُلَقَائهِم من السْلَاجقّة وما 


1 لماه 


حفر دي يبس 2 "مَك " يَأهميْتها الاستراتيجيّة 


وَانْبَّعَ "يبَر" الحيئة وَالدّهَاءَ فى دُخُولِ "عا" ٠‏ وَذْلكَ لعدّة 
أسيَاب مثا أَنّهُ كَانَ لا يُرِيدُ أن 10 الْحَرْبُ وَحَانيًا ان هنح 
0 يُْقَُ الزىَ اللغنوية لجنوده, وَيَيْث الدَعْرَ فى الممسْكَرِ 
الصَّلِيبِيَ؛ وَأَيْضًا فى الَْْكَرِ المُولى. وَاعْتَمْدَت هذه الحيئة عَلَى 
خداع حراس مُديئَة 0ك وَذَلكَ بآن ارْتَدَى الجِتُودٌ المهَاجِمُونَ 
مَلَابسَ َبْدُوَهوْلَاء الْحْرَاس أَنَّهُمْ جُنْدُ منّ الصَليبِيِينَ 
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ده ممع طعم هذ | بناييانةا إر ئ ل 
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وَمَا أن اقتَرَبَ جنود "بِيبَزسٌَ" من أَسْوَارٍ "عَنا" حت بدأو بهجوم 
اندفاعيٌ كبين وَاسْتُخْدمَ الَنْجَنِيقٌ يكثرة لإشَاعَة جَوُ من الْخَؤفَ 
وَالدّعْرِ فى قَلُوبِ الصَلِيبِيُينَ دَاخل كا" . وَكَمَ هَتث ليوات الْقَلعَة 
الحصينَة: وَأبْلَى جَنُودُ "بيبّزسَ" بَلَاءٌ حَسَنَاء وَاسْتَطَامُوا أ 
الْكثيرمِنَ جُنُود وَهَرْسَانِ الحضنء سرع شمن أَمَرَءِ١‏ 
إلى 'بِيبَرْسَ' ' يَطلْبُونَ الصَلح هافق َلَى الصَلح مع د 
وَرَهَضَهُ مع بض الْامارَات الْأْخرَى. وعَاد' 'بيبزس' 
انْتصَارَّات كَبِيرَة عَلَى الصَليبِيَينَ. 


وَأقَامَ الَلكُ الظاهرٌ ' 'بيبَزس" عَلاقات مَعَ كُنَّ من بلاد النُويّة, 
وَالْحجَان وَتُوْسَء ٠‏ وَغَيْرهَا من البلاد وَاهْتَمّ "بيبّزس" بالعلوم 
وَالدّين لايمّانه بِأهَميّة الاغتمّاد عَلَى العلم باغتبّاره السّبيل 
الْوَحِيدَ للرقق وَالتُقَدْم كما اهنم هَالرُرافة وَأَيْضًا بالصتاعَة 
ثل ستاضة, الشلاح» ارا وَالخَرّْف والنسيج وَكذلك اهتم 
بالمزأة: وَأمَرَ الحكام بالاهتمّام بِرَوْجَاتهِمْ. فَانْتَقَلَ هَذَا الاهتمَامُ 
إلى الشغب» كما اهتَّمَ بالبّريد وَخَاضَة الْبَرِيدَ الجوىٌ عَنْ طّريق 
الْحَمَام الزاجل. 

وَتَوْفَىَ املك الظاهرٌ ' بِيبْرْس' ' وَهُوَ فى دمَشْقَ يَوْمَّ الْخّميس 7١‏ من 
مَُرَّم من حَام تا ه الموَافقَ مَايُو عَامَ 171/17م وَدْفْنَ فى المكتّبّة 
الاهريّة فى دمَعْقَ بد حُكُم دام 1 سنة, ود َل منَ الْعموِ 04 


سَنَة وَتوَلى الحكم من بده كب أبْتَائه' 'ناصرٌالدين" إلا أنَّ أَوْلاد 
"بِيبَرْسٌ" لم يدُمْ نَهُمُ الْحكُمْ طويلا. / 


